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   )∗(غادة ضاحي محمد. أ
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  :مُلخص •

وتعــد الطــرق والنقــل همــا كلمتــا الســر فــى التمكــين مــن الســيطرة علــى القــارة الأفريقيــة 
ربط بـــــين مســـــتعمراته للـــــ التـــــي اســـــتعان بهـــــا حتـــــلالمأدوات  أهـــــم أحـــــدالســـــيطرة عليهمـــــا 

الاستعمار فى الأساس والباعث عليه هـو الرغبـة فـى السـيطرة  ومصالحه ولما كان منشأ
ــــدول المســــتعمرة  ــــت  ىحــــدإف، الاقتصــــادية واســــتغلال مــــوارد ال أدوات هــــذه الســــيطرة كان

ض سـيطرة تـدره مـن أربـاح ومـا يسـتتبعها مـن هيمنـة وفـر  السيطرة على طـرق التجـارة ومـا
فقد كان دومـا نصـب أعـين قـادة الاسـتعمار الـربط بـين المسـتعمرات مـن خـلال  السـيطرة 
علــى الطــرق او مــد طــرق جديــدة للــربط أو ربمــا اتخــذت بعــض الاجــراءات لقطــع الطــرق 
علــى هــدف مــا كمــا حــدث بــين انجلتــرا وفرنســا فــى الصــراع التــاريخى ورغبــة فرنســا قطــع 

  .ذ حركت جيوش من أجل هذا الهدفإفى الهند  الصلة بين انجلترا ومستعمراتها
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•  Abstract; 

The Highways and Road Transport  
between Zambia and Tanzania (1964-1979)  

The Roads and transportation are the two key factors in 
enabling control over the African continent, as transportation and 
roads in the continent in general were one of the tools of 
colonialism in linking its colonies and interests, and since the 
origin of colonialism was basically and motivated by the desire for 
economic control and exploitation of the resources of the colonial 
countries, one of the tools of this control was Controlling the trade 
routes and the profits they generate and the consequent 
domination and imposition of control. It has always been in the 
eyes of the colonial leaders to link the colonies through 
controlling the roads or extending new roads to link, or perhaps 
some measures were taken to block roads on a goal, as happened 
between England and France in the conflict The historical and the 
desire of France to sever the link between England and its 
colonies in India, as it moved armies for this goal. 
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   :مقدمة •

يتنـــاول البحـــث أهميـــة الطـــرق البريـــة فـــي الـــربط بـــين زامبيـــا وتنزانيـــا، ولكونهـــا البـــديل 
الأكثــر تكــاملا قبــل وأثنــاء إنشــاء خطــوط الســكك الحديديــة، فقــد كانــت دومــا هــي البــديل 
الآمن والأكثر إتاحة حين تشهد البلاد اضطرابات سياسـية وإقليميـة تـؤثر علـى العلاقـات 

هــــا أو فــــى حــــالات المفاجــــآت غيــــر المحســــوبة علــــى المســــتوي البيئــــي بينهــــا وبــــين جيران
والمنــاخي المــرتبط بمواســـم الأمطــار أو تعطـــل العمــل بالســكك الحديديـــة نتيجــة  المـــرور 

  .      عبر مناطق جبلية أو ذات طبيعة وعرة وموانع طبيعية

: همـاوعليه، فقد احتل الصدارة مـن حيـث الأهميـة مـن تلـك الناحيـة طريقـان رئيسـيان 
الطريق الشمالي العظيم والطريـق الشـرقي العظـيم حيـث كانـا شـريانان للنقـل التجـاري فـي 

لزامبيــــا التــــي كانــــت تعتمــــد فــــي الأســــاس علــــى نقــــل صــــاراتها المنطقــــة خاصــــة بالنســــبة 
تحويـــل  فـــتمالأحـــداث السياســـية ب تـــأثرتالســـكك الحديديـــة إلـــى أن  ووارداتهـــا مـــن خـــلال 

  . قبل عودتها للسكك الحديدية مرة أخرىطريق البر  عن تقريبا لتتمحركة المرور  نصف

أهمية الدور الذي لعبته الطرق البرية فى الربط هذه الورقة توضيح في نحاول  لكولذ
بين زامبيا تنزانيا  قبيل وأثناء نشأة السكك الحديدية وإسهامها في التنمية الاقتصادية فـى 

  :دين ، وذلك من خلال المحاور التاليةكلا البلدين مع استعراض أهم مسارين بين البل

  أهمية الطرق البرية في حركة النقل بين زامبيا تنزانيا    :أولا

  طبيعة وأهمية مسار الطريق الشمالي العظيم  :ثانيا

  طبيعة وأهمية مسار الطريق الشرقي العظيم  :ثالثا
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 أهمية الطرق البرية في حركة النقل بين زامبيا تنزانيا   :أولا

يعتمـد بشـكل أكثـر منـه فـي تنزانيـا  )1(ان الاسـتقرار الاقتصـادي والسياسـي فـي زامبيـاك
أو تســـيطر عليهـــا  الجنوبيـــة كبيـــر علـــى وســـائل النقـــل والمرافـــق التـــي تتوســـطها روديســـيا

في المائة  60سيطرت حكومة روديسيا الجنوبية الاستعمارية على أكثر من  وقد .وحدها
وقبـل  .حـزام النحـاسفـي المائـة مـن احتياجـات  90و، بيامن الكهرباء المستخدمة في زام

، كانـت طـرق النقـل الممكنـة  TAZARA Railways)2( تـازاراخط سـكك حديـد تشغيل 
  . لزامبيا عبارة عن طريقين وخط سكة حديد واحد

وفــي وصــف  طريــق الشــمال العظــيم والطريــق الشــرقي العظــيم ، :ن همــاكــان الطريقــا
اتسما في معظم الوقت بضعف  ما كانا بحالة غير مرضية إذالخطين فيمكننا القول بأنه

ـــة ـــالمرور مـــن خلالهمـــا، بســـبب عـــدم الفاعلي ـــاء موســـم   اســـتيعابهما للعمـــل والســـماح ب أثن
بـــدلاً مـــن (الرســـوم الباهظـــة لنقـــل البضـــائع عبـــر الشـــاحنات الاضـــطرار لـــدفع الأمطـــار و 

  .)3()القطار

                                                           

 زامبيا عرفت باسم  روديسيا الشمالية تحت الاحتلال البريطاني  ثم استقلت تحت اسم زامبيا  وهـي -1
ــــــي ــــــر ســــــاحلي ف ــــــد غي ــــــة بل ــــــارة الأفريقي ــــــوب الق ــــــة تجــــــاور جن ــــــة الكونغــــــو الديمقراطي ــــــي جمهوري  ف

إلـى  وناميبيـا وبوتسـوانا وزيمبـابوي يقوموزمب الشرق من ملاويو من الشمال الشرقي، وتنزانيا الشمال،
ويتركـز . ، في الجزء الجنوبي الأوسط من زامبيـالوساكا العاصمة هي. إلى الغرب ولاجوأن الجنوب،

الســكان أساســا حــول لوســاكا فــي الجنــوب ومقاطعــة حــزام النحــاس فــي الشــمال الغربــي، والمحــاور 
  :للمزيد .الاقتصادية الأساسية للبلد

 Tordoff, Wiliam ,Moltiono, Ropert: Politics in Zambia, Manchester 

University Press,1st eddition 1974. ,p1. 
مشروع  سـكك حديـد تـازارا وعـرف أولا باسـم سـكك حديـد تـانزام وهـو خـط السـكك الحديديـة الواصـل  -2

 .روبية والبنك الدوليو بين زامبيا وتنزانيا وقامت الصين بتمويله بعد رفض الدول الأ

3-Yu, Donghai: Why the Chinese Sponsored the TAZARA: An Investigation 
about the People’s Republic of China’s African Policy in the Regional 

Context, 1955-1970، State University of New York  , p11.  
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هـو أولـى الـروابط طلق عليه قديما تانزام تازارا، أو ما أُ بالطبع لم يكن الخط الحديدى 
 ايجـــاد طرقــــإ اعليهمـــقـــد حــــتم الجـــوار الجغرافـــى بــــين البلـــدين فــــإن  ،بـــين تنزانيـــا وزامبيـــا

وسيلة لنقل أحد أهم الموارد  إذا كانبط اوبالطبع تزداد أهمية الر ،  ووسائل ربطللتواصل 
روابط لــيس مجــرد كانــت الطــرق والــحيــث  .يحــداهما بشــكل شــبه كلــإالتــى تعتمــد عليهــا 

نمــا مشــارك فــى الكيــان الاقتصــادى وأحيانــا السياســى للدولــة وإذا أضــفنا إ تواصــل و  وســيلة
لذلك أن زامبيا دولة حبيسة لا منافذ بحرية لهـا علـى الإطـلاق علمنـا أهميـة عمليـة النقـل 

  .)1( ومصيريتها بالنسبة لها بين دول القارة

وقــد شــهدت الفتــرة التــى  ،ب أفريقيــاكانــت الطــرق البريــة ذات أهميــة بــين وســط وجنــو 
   :هي ،الاتفاق على خط تازارا وجود عدة طرق برية لها أهميتها سبقت

ميــل ويمتــد مــن وســط زامبيــا وحتــى مينــاء دار  1200الكبيــر ويبلــغ  يالطريــق الشــمال -1
   .السلام

لـى فـي زامبيـا إ )2(مـن لوسـاكاويمتـد  ،ميـل 500الكبير ويغطى نحـو  يالطريق الشرق -2
Salima والتى تتصل بعدها بخط سكة حديد مع ميناء )3(ساليما في مالاويBeira 

  .)1(فى موزمبيق 
                                                           

1- Jamie Monson: Africa’s Freedom Railway How a Chinese Development 
Project Changed Lives and Livelihoods in Tanzania, Indiana University 

Press, Bloomington & Indianapolis, USA .2000.  

عاصمة زامبيا ومركزهـا التجـاري وهـي مدينـة حديثـة ذات مبـانٍ عاليـة وتبـدو طرقاتهـا دائبـة الحركـة  -2
   .والنشاط

ـــة حبيســـة -3 إلـــى الشـــمال  زامبيـــا تحـــدها. فـــت ســـابقاً باســـم نياســـالاندعر  أفريقيـــا فـــي جنـــوب شـــرق دول
تنفصــل الــبلاد عــن . مــن الشــرق والجنــوب والغــرب وموزمبيــق إلــى الشــمال الشــرقي زانيــاوتن الغربــي

بينمـا يبلـغ تعـداد السـكان أكثـر  2كم 118,000تتجاوز مساحتها و  .ببحيرة مالاوي تنزانيا وموزامبيق
ـــــــة  ليلونغـــــــوي عاصـــــــمتها. نســـــــمة 13,900,000مـــــــن  ـــــــة الثاني ـــــــث الحجـــــــموهـــــــي المدين  مـــــــن حي
يــأتي الاســم مــالاوي مــن مــارافي وهــو الاســم القــديم . مدينــة مــزوزو بينمــا الثالثــة هــي بلانتيــري بعــد

  .القلب الدافئ لأفريقيا«تلقب البلاد أيضاً باسم . يسكن المنطقةكان لشعب نيانجا الذي 
  https://en.wikipedia.org/wiki/Malawi: للمزيد
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 )2(.يوقد تم تطـوير الطـريقين مـن خـلال الاسـتعانة بمـنح وقـروض قـدمها البنـك الـدول
 والمفضـل فـى النقــل يالأساسـي كـان يــأتي فـي المرتبـة الأولـى فهــو طريـق الشـمالالولكـن 

إذ أن العلاقـة بـين زامبيـا تنزانيـا كانـت  )3(لسياسـة الخارجيـةلأسـباب تتعلـق با البري وذلـك
. تتسم بالسلام ولم تكن بينهما مشكلات سياسية تؤثر على عملية التواصل والنقـل البـري

 :التحول إلى النقل البري إلى عدة أسبابويعزى 

يــوفر النقــل البــري  وأمــان بشــكل عــام، إذ كــانســرعة أولهــا مــا تتميــز بــه الخدمــة مــن 
قـد ترجـع الأسـباب  الأخيرة فعالـة ، كانتة أسرع من السكك الحديدية ، حتى عندما خدم
يمكـن إرسـال الشـاحنات مباشـرة إلـى الوجهـة عنـد  حيـثتجنب التأخير فـي المحطـة  الى 

كـان التـدهور فـي خدمـة السـكك الحديديـة غير أن ما زاد من أهميـة الخدمـة أن . تحميلها
   .)4(يكبد خسائر مهولة قبل تازارا

فقدت العديد من أنظمة السكك الحديدية حركـة المـرور أو عانـت مـن اضـطرابات فقد 
. المرور نتيجة للأحداث السياسية داخل البلد أو بين البلـدان المعنيـة في مناطق خطيرة 

فريقيا إلى إعادة توجيه كاملة لحركـة المـرور أأدت الأحداث السياسية في وسط وجنوب و 
 حيـث كـان للأحـداث بنـاء تـازاراضـرورة وصـل إلـى ترئيسـيًا فـي الولعبـت دورًا  ،في زامبيـا

 .)5(آثار سلبية خطيرة على سكك حديد زامبيا

                                                                                                                                                      

1- Tordoff, Wiliam ,Moltiono, Ropert : Politics in Zambia, Manchester 
University Press,  1 st eddition 1974. ,p1                                    

2- Ibid.(8 
3- Ibid ,p340  
4- Robert D'A Henderson  Relations of Neighborliness - Malawi and 

Portugal, 1964-74 :The Journal of Modern African Studies, Vol. 15, No. 

3 (Sep., 1977), pp. 425-455. 
5- Report No.525 International Bank For Reconstruction And Development 

International Development  Association Appraisal of a High-Way 
Reconstruction Project, Zambia, September 7, 1966 Projects Department 
.p389 
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بمـــا فـــي ذلـــك (جميـــع الـــواردات  تحويـــل، تـــم  1964عنـــد اســـتقلال زامبيـــا فـــي عـــام و 
 (RR)وحركـــــة الصـــــادرات تقريبًـــــا عبـــــر خطـــــوط روديســـــيا للســـــكك الحديديــــــة) البتـــــرول

Rhodesia Railways   ر موانئ موزمبيق فـي مـابوتو وبيـرا، وبعضـها مباشـرة مـع عب
  .)1(جنوب أفريقيا

كانــت هنــاك حركــة مــرور ضــئيلة علــى الطــرق وحركــة مــرور محــدودة فقــط عبــر خــط 
سكة حديد بنغيلا إلى المحـيط الأطلسـي، ويرجـع ذلـك جزئيًـا إلـى قـدرة بنجـويلا المحـدودة 

وكـذلك كك الحديدية الخاصة به، حركة التصدير، ذلك أن الاتحاد فضل الستحمل على 
وزامبيا السكك  الجنوبية امتلكت روديسياحيث مع شركات التعدين  RR اتفاقياتب عملا 

 .)2(الحديدية بشكل مشترك

  طبيعة وأهمية مسار الطريق الشمالي العظيم : ثانيا

تركـزت الطـرق و  الماضـيالقـرن  منتصـفتم بناء شبكة الطرق في زامبيا تـدريجياً فـي 
مــع  ،عبرهــا الطريــق الرئيســي للــبلاد كــان يمــرلــى فــي منطقــة الســكك الحديديــة التــي الأو 

تقدم السيطرة الإدارية على المناطق النائية ، والأنشطة الاقتصادية البعيدة ؛ نمت شـبكة 
 .)3(ميلاً  20،818بلغت فقد  1965في نهاية عام  امتدت لآلاف الأميالطرق 

لامتداده لمسافة كبيـرة فقـد و  مزدحما لدرجة كبيرة مثقلا و كان الطريق الشمالي العظيم 
مـن كـل كانت صـيانته عمليـة صـعبة خاصـة فـى الفتـرة بـين شـهرى نـوفمبر وأوائـل أبريـل 

ونتيجة لكثافة حركة المرور عليه مع عدم القـدرة علـى الوفـاء . حيث موسم الأمطارعام 
ادت معـدلات الحـوادث فقد ز ؛ بمستوى صيانة بالجودة التى يحتاجها الطريق ليصبح آمنا

  .)4(م يطلقون عليه لقب طريق الجحيمهعليه بصورة ملفتة جعلت
                                                           

1- Foreign trade regulations: Overseas business report, The University of 
Michigan, September 1968. p16.        

2- John F. Due: Trends in Rail Transport in Zambia and Tanzania, Utafiti, 
Journal of the Faculty of Arts and Social Sciences, University of dar 
esSalam Vol VIII No.2, 1986 

3- Report No.525 Op. Cit, p.8.  
4- Tordoff, William ,Op. Cit ,p340. 
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بــين زامبيــا تنزانيــا  وإعــداد تقريــر بعــدم قبــول أي  رفــض اقتــراح الســكك الحديديــة ومــع
، اقترح التقرير أنه يمكن تحسين طريـق الشـمال جهة تمويله بحجة عدم جدواه اقتصاديا 

الواقعــة الشــمالية لزامبيـا والمنــاطق  اتل تنميـة المقاطعــالعظـيم إلــى مســتوى ممهـد مــن أجــ
 مـن شـأن كـان. فريقيـاأعلى الجانب التنزاني ومواصلة التجارة المتنامية بين شرق ووسط 

 لكــن . مليــون أقــل مــن خــط الســكة الحديــد 40ملايــين يــورو، أو  8أن يكلــف حــوالي  ذلـك
 .)1(لم يذكر التقرير شيئا عن الأرباح

الاهتمــام بــالرابط المقتـرح لأنــه بموجـب شــروط قــرض  تلاشـى صــيربعـد ذلــك بوقـت قو 
جديــــد مــــن البنــــك الــــدولي للإنشــــاء والتعميــــر لتحســــين نظــــام الســــكك الحديديــــة والمــــوانئ 
الخاصــة بهــم، مُنعــوا مــن القيــام بــأي اســـتثمارات جديــدة قــد تعــرض قــدرتهم علــى تســـديد 

  .)2(للخطر أقساط القرض

ر في زامبيا تـتم فعليًـا عـن طريـق السـكك الحديديـة كانت حركة الاستيراد والتصديوقد 
% 50مــايقرب مــن  وتــم توجيــهلــبعض الوقــت  الأمــر إلــى أن عطلــت الأحــداث السياســية

مــن خــلال لســكك الحديديــة ، والنصــف الآخــر لتــتم مــن خــلال احركــة المــرور  فقــط مــن
تفـع لصــالح لتر النسـبة المئويـة  عـادتمـع افتتـاح تـازارا ، و  الشـاحنات عبـر الطـرق البريـة،

 .3)(عن طريق السكك الحديدية مرة أخرى بشكل كبيرالمرور 

 جيرانهـــا فـــي المســـتعمرات وجـــدت ،1964 عــام حصـــول زامبيـــا علـــى الاســـتقلال ومــع
الجنوبية  روديسيا ومستعمرة الشرقي الجنوب في وموزمبيق الغرب، إلى لأنغولا البرتغالية

لعــدم امتلاكهــا  مشــكلة زامبيــا كســتالجنــوب وع فــي البيضــاء الواقعــة تحــت حكــم الأقليــة
 إغـلاق تـم فقـد. ونياسـالاند روديسيا اتحاد في صغير كشريك السابق حجم دورها سواحل
 إلـى الطـرق رسـم وتـم )زيمبابوي فيما بعد(روديسيا الجنوبية  مع بها الخاصة النقل شبكة

                                                           

1- Doganis  R. S: Zambia's Outlet to the Sea: A Case Study in Colonial 
Transport Development, Journal of Transport Economics and Policy, Vol. 
1, No. 1 (Jan., 1967), pp. 46-51. 

2- Ibid 
3- John F. Due: The Problems of Rail Transport in Tropical Africa, The 

Journal of Developing Areas, Vol. 13, No. 4 (Jul., 1979), pp. 375-393. 
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 وكـابيري) العظـيم الشـرقي الطريـق( ومـلاوي لوسـاكا بـين الواقعـة الطـرق رغـم أن الجنوب
 .1)(المرور بها حركة وتقل معبدة غير كانت) العظيم الشمال طريق( تنزانيا مبوشي

معظــم حركــة الســكك  تــدفقروديســيا ســكك حديــد ضــمنت الاتفاقــات المبرمــة مــع وقــد 
ـــا إلـــى مـــوانئ بيـــرا اســـتخدام الســـكك  يتوقـــفبحيـــث  ،مـــابوتوو لورينســـو  )2(الحديديـــة جنوبً
، قــدمت مصــفاة 1965وبالمثــل، فــي عــام . إلــى الشــمالالحديديــة فــي الكونغــو وبنغــويلا 

فـــي المائـــة مـــن قيمـــة واردات زامبيـــا مـــن  52 حـــواليفـــي روديســـيا  )3()موتـــاري(أومتـــالي 
فــي المائــة مــن واردات زامبيــا عبــر ذلــك  90المنتجــات البتروليــة، وتــم توجيــه أكثــر مــن 

   .)4(البلد

أصـبح اعتمادهـا علـى الطـرق ، داخل القـارة في ضوء دعم زامبيا لحركات الاستقلالو 
 دفعهـا الـذي عرضة لخسارتها هذه الطرق، الأمرمعادية الالتي تسيطر عليها الحكومات 

ق آمن عبر أراضي جـار لـه نفـس يدار السلام لتوفير طر المتجه عير ممر الإلى تطوير 
 .5)(التوجه

، 1965مـن جانـب واحـد فـي عـام ) زيمبـابوي(الجنوبية مع إعلان استقلال روديسيا و 
تقسـيم السـكك الحديديـة، وحولـت حركـة مـرور كبيـرة إلـى النقـل البـري علـى أجبرت زامبيـا 

إلى دار السلام على الرغم من سوء الطرق، ودفعت شركة إيطالية لبناء خط أنابيب من 
حـــوالي لا يـــزال جـــزء كبيـــر مـــن حركـــة المـــرور كـــان ومـــع ذلـــك، . دار الســـلام إلـــى نـــدولا

ولكـن بعــد . مـن القـرن الماضـي فـي أوائـل السـبعينيات RR يتحـرك عبـر النصـف تقريبـا

                                                           

1- Gleave M. B.: The Dar esSalaam Transport Corridor: An Appraisal, 
African Affairs, Vol. 91, No. 363 (Apr., 1992), pp. 249-267. 

عاصـــمة مدينـــة ســـوفالا بموزمبيـــق وأكبـــر المـــدن بهـــا والرابعـــة مـــن حيـــث عـــدد الســـكان بعـــد مـــابوتو  -2
 .  وماتولا ونامبولا

 .ى وبييرامدينة فى شرق زيمباوي ومركز إداري وملتقى خط سكك حديد مع هرار  -3

4- Marcia M. Burdette, Zambia: Between Two Worlds, (London: Avebury, 
Boulder,  (Colorado: Westview, 1988), p. 112. 

5- Gleave: Op. Cit , pp. 249-267.    
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، هـــاالخلافـــات مـــع روديســـيا بشـــأن إمـــدادات الســـيارات والإغـــلاق المؤقـــت للحـــدود مـــن قبل
ـــم فـــي عـــام  ـــا الحـــدود بشـــكل دائ ، وأنهـــت جميـــع حركـــة المـــرور مـــع 1975أغلقـــت زامبي

ثـم . البـري إلـى بنغـيلا، بالإضـافة إلـى اسـتخدام إضـافي للنقـل هـاروديسيا، وحولـت معظم
  .)1(ولاج، تعطلت بنغيلا وأغلقت بسبب الأعمال العدائية في أن1975في عام 

تم توضيح الحاجة إلى القيام بذلك بشكل واضح مـن خـلال إعـلان اسـتقلال روديسـيا 
، وفــرض بريطانيــا عقوبــات اقتصــادية، بمــا فــي ذلــك 1965مــن جانــب واحــد فــي نــوفمبر 
غـلاق الـدوري للحـدود مـع روديسـيا بـين عـامي ، والإ1965الحظر النفطي، من ديسـمبر 

وقــد خلقــت هــذه العوامــل مجتمعــةً وضــعاً حرجــاً لزامبيــا وجــدت الدولــة . 1979و 1966
التي كانت ضحية للأحداث التي لم يكـن لهـا سـيطرة عليهـا، نفسـها معزولـة عـن مصـدر 

. خارجيــةعبرهــا الكثيــر مــن تجارتهــا ال يمــركــان منتجاتهــا البتروليــة وعــن المــوانئ التــي 
ضـــطرها إلـــى إعـــادة توجيـــه أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن تجــــارة اوبالتـــالي، كانـــت فـــي وضـــع 

  .2) (الاستيراد والتصدير
فــي غضــون ذلــك، وجــدت زامبيــا المســتقلة حــديثاً نفســها مقيــدة اقتصــاديًا واســتراتيجيًا و 

ت أصبح هذا واضحًا بشكل متزايد نتيجة للتطـورا، و باتفاقيات وترتيبات ما قبل الاستقلال
كانت زامبيـا تعتمـد بالكامـل تقريبًـا علـى صـادراتها ووارداتهـا علـى . السياسية في روديسيا

لذلك كانت هناك حاجة واضحة . انفصلت عنهماخط سكة حديد واحد يمر عبر دولتين 
للنظــر فــي إمكانيــة تطــوير منفــذ آخــر للبحــر، ولا ســيما خــط الســكك الحديديــة إلــى شــرق 

 خاص بالسكك الحديدية فى المنطقـة لإجراء مسح جديدة ملححاجة  ظهرتكما  .أفريقيا
لـــم يكـــن هنـــاك مســـح و لأن بعـــض جوانـــب التقـــارير الســـابقة كانـــت بحاجـــة إلـــى مراجعـــة 

، ولكـن منـذ ذلـك )3(، عندما تم إعداد تقرير جيـب1951-1949منذ الفترة جديد هندسي 
                                                           

1- Yu, Donghai: Op.Cit. p.12. 
2- Colin Legum and John Drysdale, Contemporary African Record: Annual 

Survey and  Documents 1966-1967, (Exeter, England: Wlliam Chudley & 
Ltd., 1967), p. 22. 

3- Wils Govu C 1.50: 68-111 Overseas Business Reports , U.S. Department 
Of Commerce, C.R Smith, Secretary Bureau Of International Commerce, 
Lawrence A. Fox, Director  Basic Data on the Economy of Zambia , 
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لتصـوير الجـوي، الحين كان هناك تقدم كبيـر فـي تقنيـات المسـح، لا سـيما فـي اسـتخدام ا
لذلك كانت هناك حاجة لإجراء مسح . وكذلك في تقنيات بناء السكك الحديدية والتكاليف

   .هندسي جديد
ثانيًا، كانت الاختلافات بين التقارير كبيرة لدرجة أنه من الواضح أن إجراء مزيـد مـن 

عــــلاوة علــــى ذلــــك، لــــم تنظــــر أي مــــن . البحــــث كــــان ضــــروريًا بشــــأن عــــدة نقــــاط مهمــــة
فوائــــد المترتبــــة علــــى ذلــــك ولا الاجتماعيــــة  الآثــــاراســــات الســــابقة بشــــكل كامــــل فــــي الدر 

طريــق الشــمال تأهيــل أخيــرًا ، أصــبح مــن الواضــح بشــكل متزايــد أن و  .الاســتثمار المقتــرح
  .)1(العظيم المحسن إلى تنزانيا لم يكن بديلاً ولكنه مكمل لوصلة السكك الحديدية

إلـــــى  الشـــــمالي العظـــــيم مـــــن دار الســـــلام يمتـــــد خـــــط الســـــكة الحديـــــد جنـــــوب الطريـــــق
من المرجح أن يزداد الإنتاج الزراعي على طـول السـكك الحديديـة، لا وكان ماكومباكو، 

والمرتفعــات الجنوبيــة ، الأرز والســكرالــذي تقــوم فيــه  زراعــة ســيما فــي وادي كيلــومبيرو 
تغلال اســـ، وإن هـــذا مـــن شـــأنه أيضـــا حســـن الشـــاي والقهـــوة والقمـــح والـــذرةمركـــز حقـــول 

فـي  ةثقيلـ ةلقطـاع صـناع اأساسـ وأن يضع هذاالرواسب المعدنية خاصة الحديد والفحم  
  )2(.تنزانيا

ملايـين  7كاوما بقرض بـدون فوائـد قـدره  -تم تمويل طريق لوساكا في الوقت الذي  
بــــدأ بنــــاء ، و 1967مــــن الصــــين فــــي عــــام ) مليــــون دولار أمريكــــي 12(ســــترليني اجنيــــه 

  .  (3)1975عام  وتم الانتهاء منه في 1969الطريق في عام 
                                                                                                                                                      

Supersedes OBR 65-57 Prepared by Suzan F. Park, Africa Division 
December 1968. 

1- Doganis :Journal of Transport Economics and Policy, Vol. 1, No. 1 (Jan., 
1967), pp. 46-51.   

2- S. M. KULABA: Rural Settlement Policies in Tanzania*, Habitat Intl 

vol.6 number12, pp15-29, Center for Housing Studies, Tanzania, P.16. 

3- Inyambo Mwanawina: China-Africa Economic Relations The Case of 
Zambia, A study commissioned by the African Economic Research 
Consortium (AERC) February 4, 2008 p12. 
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، تـم التوقيـع علـى اتفاقيـة للحصـول 1974عندما كـان نيريـري فـي بكـين فـي مـارس و  
لبنــاء خطــوط ســكك حديديــة  تنزانــي مليــون شــلن 525علــى قــرض صــيني إضــافي بقيمــة 

مـن المـرجح وكان . الرواسب المعدنية في جنوب تنزانيا مناطقفرعية تمتد من تنزام إلى 
وزامبيــا إلــى زيــادة التجــارة بــين البلــدين، وبعــد  يــؤدي إنشــاء رابــط نقــل فعــال مــن تنزانيــا أن

، أصـــبحت زامبيـــا )1(التغلـــب علـــى المشـــاكل السياســـية الناجمـــة عـــن الانقـــلاب الأوغنـــدي
 .2)(فريقياأعضوًا مشاركًا في جماعة شرق 

ة من حركة في المائ 42إلى أن  1976أشارت تقديرات حكومة تنزانيا في عام وقد 
، يةالبر الطرق  في المائة عن طريق  54المرور تم نقلها عن طريق السكك الحديدية، و

 .3)(ائيمنقل الفي المائة عن طريق ال 3و

 الجنوبية  مرور في زامبيا عبر روديسيايكن هناك لم  1977وهكذا، اعتبارًا من عام 
يذهب عن طريق  يتعامل مع جزء كبير، والباقي  TAZARAكانو أو عبر بنغيلا؛ 

مرور في زامبيا،  يكن هناكوبالتالي، لم . البر إلى نقاط دار السلام وملاوي وموزمبيق
حركة المرور العابر في زائير، عبر ليفينغستون، التي كانت ذات  محدوديةعلى الرغم 

  )4(.يوم نقطة الاستيراد والتصدير الرئيسية
، الجنوبية أخرى عبر روديسيا ، أعادت زامبيا فتح الطريق مرة1978في أكتوبر و 

حيث أدت مشاكل المعدات في تازارا والتأخير في ميناء دار السلام إلى تأخير واردات 
 )5(. النحاس وصادراتالأسمدة 
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 احتمالاً  الأكثر يعتبر كان الذي العظيم الشمال وقد اعتمدت خطة العمل في طريق
 الفنية الآثار في على النظرالكثيفة بناء  حركة التصدير والاستيراد مع للتعامل

 :خيار من اثنين أساس على لبنائه والاقتصادية

 يــوفي الاحتيــاج الملــح فــي وقتــه، ثــم ترقيتــه عــادي فــي البدايــة بمســتوى الطريــق بنــاء  )1(
   .ضروريًا مستقبلا إذا ظهرت حاجة لذلك لاحقا وصار أمرا 

 .البداية منذ الشاقة الخدمة كما ينبغي لمستوى القيام ببنائه )2(

 المرور متطلبات لتلبية تغييرًا تتطلب قد التي -  الطريق لتصميم الوحيدة السمة إن 
 قوته الرصف لهيكل المختلفة الطبقات سماكة حيث تحدد الرصف، قوة هي - المختلفة
 رصف لذا قد يحتاج قوة .المرور حركة وحجم ناقلات معينة تحمل على قدرته وبالتالي

دائمة، وبالتالي كانت المفاضلة  إضافية ثقيلة مرور حركة مع للتعامل المعتاد من أعلى
 زيادة طريق عن البداية من أقوى الرصيف بناء طريق عن بين طريقتين للتنفيذ إما

 أو التكلفة؛ منخفضة الأسفلتية الأسطح واستخدام الأساسية، القاعدة و الفرعية القاعدة
من خلال  العادي في المستوى لبالفع بناؤه تم الذي المسار قوة مستوى رفع طريق عن

 . )1(التكلفة عالية إضافة طبقات من مواد رصف

 الشـاقة الخدمـة مسـتوى فـي الطريـق بنـاء تكلفـة فـإن الشـمالي، الطريق إنشاء حالة في
 العـادي المسـتوى فـي الطريـق تكلفـة بنـاء مـن المائـة فـي 20 بحـوالي كان أقـل البداية في
 المقترحـة وفقـا لاقتصـاديات المسـتقبلية التكلفـة تتغيـر فقـد ذلك ومع .لاحقًا تطويره ثم أولاً 
 الاقتصـادية الجوانـب اسـتعراض وقـد تـم .المفتـرض حينهـا الفائـدة وسـعر التنفيـذ توقيت و

 أسـاس علـى لاحقـًا، تطـويره أو البدايـة، منـذ وفق مقاييس قوة وتحمل أعلـى الطريق لبناء
 ظـــل فـــي بالاســـتثمارات ارنـــةمق الطريـــق مســـتخدمي تمويـــل ذلـــك مســـتقبلا مـــن مـــدخلات

 عنــد وترقيتــه البدايــة؛ فــي العاديــة المعــايير إلــى بــالطريق يتعلــق فيمــا مختلفــة افتراضــات
 فيمـا بعـد،  إضـافية كثيفـة مـرور حركـة كانت هناك وخلص التفكير إلى أنه إذا. الضرورة

                                                           

1- Report No525.Op.Cit, p8. 
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 الشـاقة الخدمـة لمعـايير وفقـًا الطريـق ببنـاء مقارنةً  هامشية، خسارة سوى هناك يكون فلن
   .البداية منذ

 حركـة تتحقـق ولـم البدايـة فـي أعلـى بقـوة الطريـق قسـم بنـاء تـم إذا أخـرى، ناحيـة ومن
 يحقـق لـن أعلـى بكفـاءة الطريـق لبنـاء الإضـافية التكلفـة فـإن المتوقعـة، الإضـافية المـرور

 الطريــق تحســين تــم إذا كبيــرة نســب إلــى الخســارة هــذه وستصــل الإطــلاق علــى فائــدة أي
 حركـة متطلبـات بمـا يتجـاوز السـلام، ودار زامبيـا بين ميل 1200 البالغ العظيم الشمالي
 .)1(داع دون العادية المرور

 طبيعة وأهمية مسار الطريق الشرقي العظيم : ثالثا

للمسـاعدة فـي الـدولي طلبًا إلى البنـك  1965قدمت حكومة جمهورية زامبيا في يوليو 
  :تمويل إعادة بناء قسمين

مــن لوســاكا ويمتــد مــيلاً  386 نحــو البــالغ طولــهأو العظــيم الكبيــر ي الشــرقالطريــق   -1
  .إلى حدود ملاوي

  .)2(إعادة بناء جزء من طريق الشمال العظيم من كابيري مبوشي إلى مبيكا -2
طلــب الحكومــة مــا مجموعــه  شــمل. بحيــرة تنجانيقــا -إعــادة بنــاء طريــق مبيكــا :ثانيــا

ر واسـتند فـي المقـام الأول إلـى النتـائج التـي توصـل ميلاً من الطرق لإعادة الإعمـا 728
مسـحًا للنقـل فـي  1964إليها المستشـارون الهندسـيون الهولنـديون، الـذين أجـروا فـي عـام 

   .)3(ك الدوليزامبيا بتمويل من البن
ووجـدت إعـادة  1965ديسـمبر / زامبيا في نوفمبر  الدولي زارت بعثة تقييم البنكوقد 

مــيلاً مــن طريــق  122وقســم ) مــيلاً  251(يــق الشــرقي العظــيم إعمــار مقطعــين مــن الطر 
هندسـة تفصـيلية  إعـداد مواصـفاتتـم . للتمويـل ينالشمال العظيم جاهزين للتقيـيم ومناسـب

                                                           

1- Ibid    

  مدينتين داخل زامبيا وجزء من المسار الرئيسي للسكك الحديدية والطرق البرية الموازية لها    -2
3 - Report No525.Op.Cit, p7. 
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 ذلــكللتمويــل فــي  اأيضًــا مناســبفوجــد  ،)مــيلاً  147(لبقيــة قســم الطريــق الشــمالي العظــيم 
 .)1(ا للتقييملم يكن قسم طريق بحيرة تنجانيقا جاهزً في حين  الوقت

 حيـث الخاصـة الاتفاقيـات خـلال الماضي تـتم مـن في الحديدية السكك وكانت حماية
 التـي تـم  1960 عـام اتفاقيـة بموجـب الحديديـة السـكك إدارة خـلال مـن الحكومـات تعمل

 والرابطــة الحديديــة للســكك روديســيا شــركة بــين ســنوات 4 لمــدة 1963 عــام فــي تجديــدها
 قـدراتها تقييـد علـى الجمعيـة وافقـت .الطويلـة المسافات ذي البري قلالن لمشغلي الفيدرالية
 سالزبوري لوساكا طريق وعلى زامبيا داخل - الحديدية السكك خط طول على المرخصة

 وافـــق روديســـيا، كمـــا أو زامبيـــا خـــارج إلـــى المتجهـــة المـــرور مـــع حركـــة التمـــاس عـــدم و
 الحديــد الســكة مــن أقــل تتقاضــى لا الســريعة الطــرق علــى النقــل شــركة أن علــى الاتحــاد
 علـى تنطبق والتي التصنيف عالية الحديدية السكك تعريفة فئة في المدرجة السلع مقابل
 النقـل يكـون التـي السـائبة، للبضـائع بالنسـبة سـيارة عـن حمولتهـا تقـل التـي السـائبة المـواد

 أسـعارهم تحديـد بحريـة البريـون النـاقلون ويتمتـع المنافسـة، على قدرة أقل فيها بالشاحنات
 ذات العامــة البضــائع مــن كبيــرة حصــة الحديديــة الســكك وتضــمن لــذلك نتيجــة الخاصــة
 أسـعار لتقـديم المتبـادل الـدعم خلال من تمكينه ويتم المرور، العالي في حركة التصنيف

. المنافســة الســريعة الطــرق علــى النقــل يســتطيع لا بحيــث للغايــة منخفضــة الســائبة للســلع
. منخفضـة لأنهـا مبـررة أنهـا اعتبرت الحكومة لكن اقتصادية تشوهات قيخل الترتيب هذا

  .)2(زامبيا لتنمية مهمة القيمة منخفضة السلع لبعض السائبة المعدلات وتعد

 885 هـــي لوســـاكا إلـــى ســـالزبوري مـــن الحديديـــة بالســـكك المقطوعـــة وكانـــت المســـافة
 أسـعارها الحديدية السكك تتقاضى فقط و ميل 305 المباشر الطريق اتصال ميلاً، بينما

. نفســه الشــيء البــري تفعــل النقــل شــركات كانــت ، الاتفاقيــة وبموجــب .مــيلاً  535 مقابــل
 كبيــر بشــكل تخفيضــها كــان يمكــن الطريــق هــذا علــى النقــل تكلفــة أن فيــه شــك لا وممــا

                                                           

1- Ibid   
2- Report No525.Op.Cit, p7 
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 مــن بكثيــر أرخــص بــه، مســموحًا كــان إذا وزامبيــا، بيــرا بــين البــري النقــل يكــون قــد أيضًــا،
  .الأعلى التصنيف ذات المستوردة للسلع بالنسبة الحديدية السكك

ـــد الوحيـــد وكـــان الطريـــق  الســـكة خـــط طـــول علـــى الممتـــد الرئيســـي الطريـــق هـــو المعبّ
ترابيـــة،  طـــرق أو بالحصـــى مرصـــوفة طـــرق عـــن عبـــارة الأخـــرى وكانـــت الطـــرق الحديـــد؛
 لتلبيـة عـام لبشـك جعلهـا مناسـبة بالحصـى المرصـوفة الرئيسـية للطرق الجغرافي والتوزيع
  . والاقتصادية آنذاك الإدارية الأولية وللأنشطة النقل متطلبات

كانــت  الرئيســية الطــرق مــن هــذه للعديــد والهندســية الهيكليــة المعــايير فــإن ، ذلــك ومــع
 الصــــيانة خــــلال مـــن نســــبيًا تفـــي بــــالغرض  لكنهــــا كانــــت بدرجــــة كبيـــرة ، مرضــــية غيـــر

حيــث  ؛ ذلــك الوقــت فــي كافيــة لــم تكــن  قســامالأ مــن العديــد فــإن ، ذلــك ومــع ، المســتمرة
آثــار التــدهور مــن خــلال وجــود علامــات مــن أثــر مــرور الحمــولات الثقيلــة  كانــت تظهــر

وإثـر  الطويـل الجفـاف موسم خاصة في مفرطة وجود تموجات شكل على الطريق أو في
 ىالأخــر  الأقسـام تتــدهور أن المتوقـع الأمطــار وقـد كـان مــن موسـم خــلال الهيكلـي الفشـل
 بشـكل أيضـا كانـت سـيئة الفرعيـة الطـرق المـرور كمـا أن حركـة نمـو مع فيما بعد بسرعة

  .)1(الإطلاق على صيانتها تتم ولا عام

 ماليًــا الــدعم ذاتيــة منظمــة وهــي الميكانيكيــة الخــدمات فــى ذلــك الوقــت تــم إنشــاء إدارة
وقــد كــان  الاســتئجار، أســاس علــى الحكوميــة الخــدمات لجميــع والنــاقلات المركبــات تــوفر

 التكلفة قيمة كانت. بكفاءة إدارتها ويتم ، لوساكا في كبيرة مركزية عمل لديها قسم لورش
 مليــون 5.6حـوالي  إلـى تصـل الطـرق وصـيانة بنــاء معـدات بـدون للقسـم الواحـد الأصـلية

 لـذلك ومصـدر مــوارده تخصيصــه تـم صـندوق تــتم مـن وكانـت التجديـدات. أمريكـي دولار
مــن  الســتينات والســبعينات فـي للصــندوق الســنوية المخصصـات بلغــتو  ؛ الــدائرة إيـرادات

  .)2(كانت مرضية نسبة وهي ، الأصلية التكلفة من المائة في 11القرن الماضي 

                                                           

1- Monson: Op.Cit p201                                                                                                                   
2- Report No. 525.Op.Cit, p9 
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 فـي خدمـة الطـرق حيـث تـم مبكـرة مرحلة في الزامبيين للمواطنين الفني وساهم التعليم
 المــــنح خــــلال مــــن أجنبيــــة جامعــــات فــــي لدراســــة الهندســــة الطــــلاب عــــددا مــــن تســــجيل

 فى أواخر الستينات من القرن العشرين ، ندولا في تقنية كلية توجد الحكومية، كما كانت
 لرؤسـاء تدريبيـة بعقـد دورات الأشـغال لوساكا إلى جانـب قيـام وزارة في جامعة إنشاء وتم

 لتلبيـة الـدورات هـذه وكـان يـتم باسـتمرار توسـيع نشـاط ؛ الطرق محطات ومشغلي العمال
 .)1(المتزايدة  ياجاتالاحت

  خاتمة •

  :ومما سبق يمكن استنتاج التالي

الطرق البرية هي الوسيلة المكملة وليسـت البديلـة للسـكك الحديديـة فـي الـربط  كانت: أولا
بين زامبيا تنزانيا  ولعبت أكبر الأثر في توفير طرق آمنة لنقل الصـادرات والـواردات 

  .الزامبية والتانزانية للموانىء

كــان الطريــق الشــمالي العظــيم والطريــق الشــرقي العظــيم بحاجــة مســتمرة لصــيانة : ثانيــا 
وهو ما لم يتوفر سوى بتمويل ومساعدات خارجية شأنه شـأن تمويـل مشـروع السـكك 

  . الحديدية تازارا

حملــــت تلــــك الطــــرق نصــــيبا وافــــرا مــــن البضــــائع بــــدءا بــــالنفط والمعــــادن وانتهــــاء : ثالثــــا
ات، كمــا ســاهمت فــي تعميــر منــاطق محيطــة وجعلهــا بالمحاصــيل الزراعيــة والمنتجــ

  .   مأهولة بالسكان وخدمت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد على حد سواء
  

                                                           

1-Ibid.   






